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في مشهـد غريـب، يعكـس حجـم الغرائـب الـتي يشهـدها عـراق مـا بعـد الغـزو والاحتلال، وقـف رئيـس
الحكومة العراقية السابق ونائب رئيس الجمهوري الحالي، نوري المالكي، محاضراً حول تاريخ الإسلام
ــبيه ورســوله. عــرف المــالكي خلال ســنوات المبكــر، حــول صــحابة رســول الله، وكتــاب الله المنزل علــى ن
معــارضته لحكــم البعــث بأنــه رجــل عمليــات، مشبوهــة أو غــير مشبوهــة، وعــرف عنــه خلال ســنوات
حكمه الثقيلة أنه أشرف على عملية نهب وفساد لم يشهد العراق في تاريخه لها مثيلاً، وعرف عنه بناء
جهــاز دولــة مــوال لــه، وجيــش مــن رجــال الميليشيــات الســابقين. وعــرف عنــه، فــوق ذلــك كلــه، اتبــاع
سياسات سيطرة وتمييز طائفي، وأن حكمه انتهى بفشل ذريع، تجلى في انهيار الجيش أمام مئات
من مقاتلي داعش وسيطرة الأخير على ثلث العراق على الأقل. ولكن أحداً لم يعرف، لا خلال سنوات
ــاريخ الإسلام، أو أن بإمكــانه الحــديث عــن وقــائع المعارضــة ولا ســنوات الحكــم، أن المــالكي خــبير في ت
الإسلام الكبرى حديث العالم المحقق. على أن هذا ما حدث بالفعل، حين أعطى المالكي لنفسه الحق

بإدانة القطاع الأكبر من الصحابة والتشكيك في صحة القرآن.

لا تنبــع الغرابــة في حــديث المــالكي مــن متن مقــولاته؛ فمثــل هــذه المقــولات تواجــد ويتواجــد بين غلاة
الشيعــة وجهلائهــم. الغرابــة، أن هــذا الرجــل كــان حاكمــاً لكــل العــراق، بســنته وشيعتــه، مســيحييه
ومسلميه، ويفترض به أن يحمل احتراماً لمعتقدات شعبه، لا أن يقف لتوجيه الإهانات لإيمان نصف
هــذا الشعــب. ولكــن ثمــة مــا هــو أخطــر. فــإن لم يكــن المــالكي مــؤهلاً لأن يقــرر مسائــل تــاريخ الإسلام
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الكــبرى، فلابــد أنــه يعــبر عــن معتقــدات متلقــاة، لا يمكــن فصــلها عــن مجمــل الخطــوات والســياسات
والمواقـف الـتي اتخذهـا خلال سـنوات حكمـه. أمـا إن كـانت معتقـدات المـالكي هـي مـا تعتقـده الطبقـة
الشيعية السياسية الحاكم في عراق ما بعد ، في عمومها، فربما يمكن القول أن العراق يمضي

كثر سواداً من كل ما مر به في العقد الماضي. إلى مصير أ

خلال سنوات الثمانينات ومطلع التسعينات، كان المعارضون العراقيون الشيعة حريصين على توكيد
انتمائهم الإسلامي الأممي، وعلى علاقاتهم الإسلامية العامة. حافظ المعارضون الشيعة من حزب
الــدعوة والمجلــس الأعلــى علــى علاقــات وثيقــة بــالقوى الإسلاميــة الســنية، ولم يخــف بعضهــم تأثرهــم
بميراث القوى الإسلامية السياسية، ذات الجذور السنية، والمفكرين الإسلاميين السياسيين السنة.
ولكن فشل الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق في الأسابيع القليلة التي تلت حرب الكويت، أوقع
شيئاً من اليأس في أوساط القوى الشيعية المعارضة. وبدلاً من أن يعزز هذا الفشل من التحام هذه
، القــوى بالتيــار الإسلامــي الســياسي العــام، دفعهــا إلى التراجــع إلى مواقــع طائفيــة شيعيــة. في
أتاحت العناصر النافذة من المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن للقوى السياسية الشيعية القبض
علــى مقــدرات العــراق والســيطرة علــى دولتــه الجديــدة، الــتي جــرى بناؤهــا علــى عجــل خلال ســنوات
الاحتلال. المعـارضون الذيـن قضـوا جـل حيـاتهم في المنفـى أصـبحوا حكامـاً للعـراق، وأصـبح عليهـم أن
يرتفعوا لمستوى المسؤولية الوطنية الكبرى، والعمل على إعادة بناء الدولة والوطنية العراقية. كل من
حكــم العــراق الحــديث منــذ ولادتــه في مطلــع العشرينــات مــن القــرن المــاضي، أدرك حجــم تعــدديته
المذهبية والطائفية والإثنية، وضرورة أن تؤسس وحدة البلاد على قيم فوق طائفية ومذهبية وإثنية.
ولكـن طبقـة الحكـام الجـدد سرعـان مـا أظهـرت جهلاً فادحـاً بـالبلاد الـتي سـلمت مقاليـد حكمهـا، ولم

تستطع التحرر من توجهها وثقافتها الطائفية.

بيـد أن ثمـة عـاملاً آخـر لعـب دوراً كـبيراً في طائفيـة هـؤلاء. فعلـى خلفيـة مـن فـراغ القـوة الـذي أحـدثه
الاحتلال وانهيار الدولة، تحول العراق إلى منطقة نفوذ إيراني. الأغلبية الساحقة من الطبقة الشيعية
ــران خلال ســنوات المعارضــة والمنفــى،أو محــط رعايتهــا، ولكنهــم ــدة كــانت حليفــة لإي الحاكمــة الجدي
أصبحوا اليوم حكاماً لواحد من أهم وأغنى بلدان المشرق، وما كانوا بحاجة للخضوع للإرادة الإيرانية.
في الحقيقة، خلال فترة قصيرة، وعلى سمع من إدارة الاحتلال وبصرها، نجحت إيران في التسلل إلى
مفاصل الدولة العراقية الجديدة وأجهزتها، وقامت في الآن ذاته ببناء عدد من الميليشيات المسلحة
الموالية تماماً لطهران. وهكذا، وبدلاً من الحفاظ على استقلال الدولة التي تولوا قيادها، أخذ الحكام
العراقيون الجدد في التنافس على إظهار الولاء لإيران وقيادتها؛ وفي غياب المشترك اللغوي والإثني –

القومي، برز التشيع، والمغالاة في التشيع، في صلب هذا الولاء والتوكيد عليه.

ليـس مـن الـضروري، ربمـا، التـذكير بـأن التـوتر الطـائفي في المـشرق ازداد تفاقمـاً خلال السـنوات التاليـة
لغزو العراق واحتلاله، ليصل هذا التوتر ذروته في عصر الثورات العربية. بدأ التوتر الطائفي من العراق
نفسه، الذي عاش حرباً طائفية أهلية في السنوات القليلة التالية على الغزو والاحتلال، تورطت في
تغذيتهـا عنـاصر مـن الطبقـة الحاكمـة الشيعيـة. ومـا كـادت حـرب العـراق الطائفيـة تخمـد حـتى شهـد
لبنان استدارة لحزب الله إلى الداخل السياسي وخوضه مغامرة إخضاع طائفي للدولة اللبنانية. ثم
يا ساحة يا. وسرعان ما أصبحت سور اندلعت حركة الثورة العربية، لتصل خلال شهور قليلة إلى سور



صراع طائفي دموي، يقف حزب الله وإيران في القلب منه؛ وباستدعاء مقاتلين شيعة من أفغانستان
وباكستان والعراق للدفاع عن نظتم الأسد، بدا كأن إيران تسعى إلى تدويل التوتر الطائفي ليصل إلى
كافة مناطق التعددية الإسلامية الطائفية. والواقع، أن المسعى الإيراني ما لبث أن تجلى في محاولة

الحوثيين الخرقاء السيطرة على اليمن ودولته.

لم يتعلم المالكي، ولا أغلب الطبقة الشيعية الحاكمة في العراق من سنوات الصراع الطائفي الدموية
يـــاح التـــوتر في العشريـــة الأولى مـــن هـــذا القـــرن. ولا أخـــذوا في الاعتبـــار ضرورة تحصين العـــراق مـــن ر
الطائفي التي اجتاحت المشرق برمته. وما إن اندلعت الثورة السورية في الجوار اللصيق، حتى أصيب
المالكي وحكومته بهستيريا طائفية، وأخذ في مطاردة وملاحقة شركائه السنة في العملية السياسية،
الواحــد منهــم تلــو الآخــر. وعنــدما خــ العراقيــون الســنة في محافظــات الأغلبيــة العربيــة الســنية
للمطالبــة بحقــوقهم، لم يخــف رئيــس الحكومــة في تعــبيراته، ســواء العلــني منهــا أو الخــاص، مــوقفه
يا، استدعى المالكي الطائفي البحت من ملايين المحتجين من أبناء شعبه. وكما نظام الأسد في سور
عنف الدولة لسحق المعتصمين في مدن الأنبار وصلاح الدين ونينوى. لم تكن مطالب المحتجين كبيرة
ولا غير عادية، وكان بالإمكان الاستجابة لها بدون أن تمس سلطة الدولة ووضع حكومتها. ولكن

المالكي، مدفوعاً بقناعات طائفية، اختار طريق المواجهة.

كثر الأســاليب فجاجــة وحمقــاً. والحقيقــة، أن ــأ اليــوم، يعــود المــالكي للتعــبير عــن قناعــاته الطائفيــة ب
تصريحاته حول الإسلام المبكر ليس لها من قيمة أو وزن في رؤية المسلمين لتاريخهم. ما تدلل عليه
هــذه التصريحــات أن ليــس ثمــة مــن وســيلة لإعــادة بنــاء الوطنيــة العراقيــة مــن جديــد في ظــل هكــذا
طبقة حاكمة. بات العراق، بفضل فشل المالكي الذريع في الحكم، مقسماً بين سلطة بغداد؛ سلطة
ميليشيات الحشد الشعبي، التي تبدو مستقلة كلية عن حكومة العبادي؛ السلطة الكردية المتسعة
باســتمرار؛ والتغلغــل الإيــراني العميــق في جســم الدولــة العراقيــة. وإن أضيــف إلى ذلــك كلــه التراجــع
الحثيـث في مقـدرات الوطنيـة العراقيـة، فلابـد أن أمـام العـراق زمنـاً طـويلاً قبـل أن يخـ مـن محنتـه.

هذا إن كان الخلاص لم يزل ممكناً.
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